
جرائـم قتـل النسـاء في تركيـا تحصـد ضحيـة
كل يوم

, ديسمبر  | كتبه ريم جبريل

في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني المـاضي هـاجم رجـل شابـة تركيـة تُـدعى باشـاك جنكيز ( عامًـا) في الجـانب
الآسيوي من إسطنبول بسيف ساموراي، ما أدّى إلى مقتلها على الفور في جريمة هزتّ تركيا، حيث
قال الجاني في إفادته إنه لا يعرف الفتاة وإنما قرر ارتكاب جريمة قتل، واختارها “كونها أنثى وأقل
قدرة على المقاومة”، ما أثار الرأي العام حول انتشار ثقافة “استضعاف” الأنثى في المجتمع. عدا عن
كــون منفّذهــا “مضطربًــا نفســيا” وهــاجم فتــاة لا تربطــه بهــا أي صــلة أو معرفــة، وذلــك علــى خلاف
الجرائم المعتادة التي ارتفعت نسبها بشكل غير مسبوق، ويجري تنفيذها بالعادة من قبل الزوج أو
الأقــارب أو الصــديق، حيــث شهــدَ عــام  ارتفاعًــا كــبيرًا في نِسَــب جرائــم قتــل النســاء الــتي تشــير

تقديرات أنها وصلت إلى متوسط جريمة واحدة يوميا على الأقل.

يمة واحدة  اختلفت الدوافع والجر
في أغسـطس/ آب المـاضي قتـلَ شـاب تـركي والـدته وأخته باسـتخدام آلـة حـادة، لرفضهمـا بيـع الشقـة
الـتي تعيشـان بهـا، في منطقـة كارتال التابعـة لولايـة إسـطنبول، حيـث اتصـل الجـيران بالشرطـة عنـدما
انبعثت رائحة كريهة من داخل الشقة، لتجدَ الشرطة سيدتَين مقتولتَين في جريمة صُنفت على أنها
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نتيجة خلافات عائلية.

وفي الشهـر ذاتـه، أصـبح اسـم الطالبـة الجامعيـة أزرا غولجانـدام حيـاة أوغلـو ( عامًـا) الاسـم الأكـثر
انتشارًا في تركيا، بعد الكشف عن مقتلها بجريمة وحشية واعتراف القاتل البالغ من العمر  عامًا
بارتكــاب جريمــة القتــل في مدينــة أنطاليــا، حيــث قــام بفصــل جســد الطالبــة إلى  أجــزاء في محاولــة
لإخفـائه في إحـدى الغابـات، حيـث اعـترف أنـه اعتـدى علـى الضحيـة جنسـيا في جريمـة هـزتّ المجتمـع
يـــد مـــن مـــت حملات واســـعة علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي لمطالبـــة الحكومـــة بمز الـــتركي، ونُظ

الإجراءات لوقف الجرائم المتصاعدة ضد المرأة.

وقبل أيام فقط، أقدمَ رجل يبلغ من العمر  عامًا على قتل زوجته التي تبلغ من العمر  عامًا في
مدينـة بورصـة غـربي البلاد، حيـث كشفـت التحقيقـات عـن أن الـزوج أطلـق النـار مـن سلاح نـاري علـى
رأس زوجته وهي نائمة، حيث تُعتبر جرائم قتل الزوج لزوجته أو طليقته بسبب خلافات زوجية هي

الدافع الأكثر انتشارًا بين جرائم قتل النساء بشكل عام.

ية بالدرجة الأولى، وبآلات حادة ثانيًا، ومن ثم ذ بالأسلحة النار الجرائم تنف
الخنق والضرب والتعذيب، ووسائل أخرى مختلفة.

يـك سـنجار وبدايـة ديسـمبر/ كـانون الأول الجـاري، أقـدمَ عمـر سـنجار ( عامًـا) علـى قتـل زوجتـه ناز
( عامًــا) بــإطلاق الرصــاص عليهــا بمدينــة أضنــة جنــوبي تركيــا، قبــل أن يتصــل بالشرطــة ويخبرهــا
بالجريمة لتسليم نفسه، وفي اعترافاته يقول القاتل إنه أقدمَ على ذلك بسبب خلافات نتيجة رفض

زوجته إنجاب طفل.

وتشير إحصاءات وتقديرات مختلفة إلى أن الأغلبية العظمى من جرائم القتل بحقّ النساء تقع على
بـــون، حيـــث تذكر دراســـات تفصـــيلية أن الأغلبيـــة العظمـــى مـــن خلفيـــة اجتماعيـــة وينفّذهـــا مقر
الضحيات قُتلن على أيدي أزواجهن بالدرجة الأولى، أو الزوج السابق، أو الصديق الذي تعيش معه

الفتاة، أو الأب والأخ أو أحد أفراد العائلة. 

كاديمية استدنت إلى تحليل جرائم القتل في السنوات العشر الأخيرة، إلى أن الجرائم وتشير دراسة أ
ــا، ومــن ثــم الخنــق والــضرب والتعذيــب، ــآلات حــادة ثانيً ــة بالدرجــة الأولى، وب ي ــذ بالأســلحة النار تنف

ووسائل أخرى مختلفة.

وحــول الأســباب، تشــير الدراســة ذاتهــا إلى أنهــا تتعلــق بالدرجــة الأولى بالخلافــات الأسريــة: الطلاق أو
طلب الطلاق، رفض الزواج، الخيانة والغيرة، إلى جانب الظروف الاقتصادية.
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إحصاءات صادمة 
يــة مــن وزارة الداخليــة وجمعيــات دة رغــم صــدور إحصــاءات دور لا يوجــد إحصــاءات دقيقــة محــد
ا وذلك لأسباب مختلفة، أبرزها أن الحكومة مختصة بحقوق المرأة، إذ يكون التفاوت بينهما كبيرًا جد
توثق الحالات المؤكدة بينما المؤسسات الحقوقية تضيف إلى إحصاءاتها وفيات النساء التي تعتبرها

الداخلية “وفاة مشبوهة”، ولم يتم التحقق من أنها جريمة بشكل قاطع بعد.

فعلـى سبيـل المثـال، تشـير إحصائيـة وزارة الداخليـة إلى أن عـام  شهـدَ  جريمـة قتـل بحـقّ
ل جريمة قتل بحق نساء، سُج  َنساء، بينما تشير إحصاءات حقوقية إلى أن العام المذكور شهد

لت  حالة على أنها “وفاة مشبوهة”.  ا على أنها جرائم مؤكدة، بينما سُجمنها رسمي 

ير الداخليــة الــتركي، ســليمان صويلــو، نهايــة شهــر نــوفمبر/ تشريــن الثــاني وبحســب أحــدث تصريــح لــوز
الماضي، فإن العام الجاري شهد منذ بدايته وحتى منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني  جريمة
قتـل ضـد نسـاء في عمـوم تركيـا، لافتًـا إلى أن العـام المـاضي () شهـدَ بمجملـه  جريمـة قتـل
ضد النساء، وهو ما يعني أنه بنهاية العام الجاري يتوقع أن يتجاوز إجمالي الضحايا ما تم تسجيله في

العام الماضي.

في المقابــل، تقــول هيئــة حقوقيــة محليــة تختــصّ بمتابعــة إحصــاءات جرائــم قتــل النســاء تحــت اســم
“سنوقف قتل الإناث“، إن  جريمة قتل تعرضت لها نساء في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي
كـثر مـن  منـذ بدايـة العـام حـتى نهايـة شهـر نـوفمبر/ في عمـوم تركيـا، وهـو مـا يرفـع الحصـيلة إلى أ

تشرين الثاني.

وتقول الهيئة إن أسباب القتل تتعلق بعوامل من قبيل “الرغبة في الطلاق، ورفض المصالحة، ورفض
الزواج، ورفض إقامة علاقة، ولأسباب اقتصادية”، وحذّرت من أنه “ما لم يتم تحديد الجاني ولماذا
قُتلــت النســاء، ومــا لم يتــم إجــراء محاكمــة عادلــة، ومعاقبــة المشتبــه بهــم والمتهمين والقَتَلــة بعقوبــات

رادعة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية، سيستمر العنف في التغير من حيث الحجم”. 

بالتزامن مع دخول قرار الانسحاب من الاتفاقية حيزّ التنفيذ، أعلنَ أردوغان
عن “خطة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة”، موضّحًا أن الخطة تشمل
“مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة وتنفيذها بشكل

فعّال”.

وبحسب إحصائية هيئة “سنوقف قتل النساء”، فإن السنوات العشر الأخيرة شهدت ارتفاعًا وصل
 شهــد مقتــل  أضعــاف في جرائــم قتــل النســاء بتركيــا، وتشــير إحصاءاتهــا إلى أن عــام  إلى
 مقتــل  نســاء، وعــام  مقتــل  نســاء، وعــام  مقتــل  امــرأة، وعــام
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امرأة. 

الانسحاب من اتفاق إسطنبول 
في آذار/ مارس الماضي قررت تركيا الانسحاب من اتفاقية إسطنبول المعنية بحماية المرأة من العنف،
وذلـــك عقـــب ســـنوات مـــن الجـــدل الـــداخلي المتصاعـــد بين المحـــافظين الذيـــن عـــارضوا الاتفاقيـــة،
بدعوى “دعمها المثلية الجنسية ومساهمتها في تفكيك الأسرة والمجتمع”، بينما دافع معظم أحزاب
المعارضـة وممثلـي الجمعيـات الحقوقيـة عنها بقـوة، معتبريـن أن الانسـحاب منهـا سـوف يفتـح البـاب

أمام المزيد من العنف ضد المرأة.   

وبــالتزامن مــع دخــول قــرار الانســحاب مــن الاتفاقيــة حيزّ التنفيــذ، أعلــن أردوغــان عــن “خطــة وطنيــة
حًا أن الخطة تشمل “مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة العنف لمكافحة العنف ضد المرأة”، موض
ضــد المــرأة وتنفيذهــا بشكــل فعّــال وتعــزز الكفــاح لإنهــاء العنــف ضــد المــرأة، ومنحهــا حقوقهــا كاملــة”،
مشـددًا علـى أن “العنـف ضـد المـرأة هـو انتهـاك واضـح لحقـوق الإنسـان ويـضرّ بشكـل خطـير بكرامـة
النســاء والأطفــال وأسرهــم ومجتمعــاتهم والأجيــال القادمــة، ويمثــل مشكلــة ليــس لهــم فقــط، بــل

لجميع البلدان”.  

وتتهم مؤسسات حقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص الحكومة التركية بعدم المساعدة في تقليل هذه
الجرائــم، بســبب بطئهــا في ســن قــوانين رادعــة بحــقّ المتهمين، وعــدم اتخــاذ الاحتياطــات الكافيــة لمنــع
هــذه الجرائــم أو التقليــل منهــا، وبالتــالي مــا زالــت أرقامهــا تتصاعــد في مــؤشر بــات يثــير الخــوف لــدى

أوساط واسعة في المجتمع.

زوّدت وزارة الداخلية التركية تطبيق KADES بخاصية اللغة العربية،
وأوضحت مديرية الأمن أنه أصبح بالإمكان استعمال التطبيق بـ  لغات

عالمية.

ومـع ذلـك، كـانت وزارة الأسرة الاجتماعيـة التركية، بالتنسـيق مـع وزارة الداخليـة، قـد أطلقـت في عـام
  تطبيقًا لحماية المرأة من العنف والتهديد تحت اسم KADES، ففي حال تعرضّت المرأة لأي
عنــف أو تهديــد خطــر بإمكانهــا اســتخدام التطــبيق مــن خلال لمســة زر واحــدة، بحيــث يقــوم التطــبيق
بإرســال موقــع المــرأة بشكــل تلقــائي إلى مركــز الشرطــة، وتقــول الداخليــة إن الفــترة المحــددة للاســتجابة

السريعة هي  دقائق كحد وسطي.

يــة ومــؤخرًا، زوّدت وزارة الداخليــة التركيــة تطبيق KADES بخاصــية اللغــة العربيــة، وأوضحــت مدير
الأمـن أنـه أصـبح بالإمكـان اسـتعمال التطـبيق بــ  لغـات عالميـة مـن بينهـا اللغـة العربيـة، وأشـار بيـان

الأمن إلى أنه “يكفي أن تقمن بضغطة زر واحدة، لنكون بجانبكن ونمنع العنف”.
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وعنــد الضغط علــى الــزر عــبر التطــبيق الــذي يمكــن تحميلــه علــى الهواتــف المدعومــة مــن نظــامَي
ل المركز الإبلاغ إلى أقرب دورية يُبلغ أقرب مركز شرطة رئيسي بحدوث اعتداء، ثم يحو ،iOSأندرويد و

شرطة في المكان الذي بلّغَ الشخص منه.
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